
دعــم أبنــاء زايــد المطلــق لآبي أحمــد.. هــل
تتخلى أبوظبي عن القاهرة؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ير تيغراي” في حين اندلعت المعارك والمواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحر
الإقليم، في  من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، استبشر المصريون خيرًا كون هذه الحرب ربما تقوض

جهود أديس أبابا في استكمال مشروع بناء سد النهضة الذي يهدد أمن مصر المائي.

وبينمــا كــان الشــا المصري يتــابع عــن كثــب تفاصــيل تلــك المعركــة والخســائر الــتي تتكبــدها الحكومــة
الإثيوبيـــة، كـــان السودان يســـتضيف منـــاورات عســـكرية مشتركـــة مـــع الجيـــش المصري، وعلـــى رأس
الرسائـل الـتي حملتهـا ردع أديـس أبابـا بسـبب تعنتهـا في مفاوضـات السـد الـتي تـدخل عامهـا العـاشر
دون أي إنجاز ملموس في ظل اقتراب موعد بنائه ودخوله حيز التنفيذ بحسب التصريحات الإثيوبية.

وفي خضم الحرب المشتعلة في إثيوبيا والرسائل العسكرية المصرية من السودان، برزت على السطح
اتهامات موجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري للحكومة الإثيوبية، واستخدام قاعدتها العسكرية

في إريتريا المجاورة في ذلك الدعم، وفق ما جاء على لسان مصادر رسمية في الإقليم.

ير إقليم تيغراي، جيتاتشو رضا، قال في تصريح له منتصف نوفمبر/تشرين المتحدث باسم جبهة تحر
الثــاني، إن أبــوظبي دعمــت حكومــة آبي أحمــد بالطــائرات المســيرة في حربهــا علــى الإقليــم، مؤكــدًا أن
يتريـة كـانت منصـة إطلاق تلـك الطـائرات، وهـو مـا أدى في القاعـدة الإماراتيـة العسـكرية في عصـب الإر

النهاية إلى تغليب كفة الجيش على حساب الجبهة الشعبية.

لم يكـن هـذا الـدعم هـو الأول مـن نـوعه بالنسـبة للإمـارات تجـاه الحكومـة الإثيوبيـة، الـذي انتقـل مـن
دعــم اقتصــادي بدايــة الأمــر إلى ســياسي مــؤخرًا وصــولاً إلى الــدعم العســكري حاليــا، الأمــر الــذي دفــع
خبراء مصريين للتساؤل عن سياسة أبو ظبي تجاه حليفتها القاهرة، ولماذا تخلى أبناء زايد عن نظام

حليفهم المصري عبد الفتاح السيسي؟

تنسيق متكامل
في مارس  ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي إلى دعم دول شرق أوسطية لموقف بلاده من قضية مياه
نهر النيل بعدما كانت تلك الدول داعمة لموقف القاهرة من ذات القضية، إلا أنه لم يكشف النقاب

عن هوية تلك البلدان ولا مظاهر التغير في مواقفها.
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غير أن الأيام التالية لتلك التصريحات حملت العديد من المؤشرات عن التقارب الملحوظ في العلاقات
الإثيوبية الإماراتية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار سياسة أبوظبي الجديدة لإعادة
تموضعها في منطقة القرن الإفريقي الإستراتيجية، الأمر الذي دفع الكثيرين للحديث عن أن الإمارات

هي المقصودة من حديث آبي أحمد.

وتحــدثت العديــد مــن وسائــل الإعلام خلال الآونــة الأخــيرة عــن تقــديم الإمــارات دعمًــا ســخيًا، ماديًــا
يـــز قـــدراتها يًا، للحكومـــة الإثيوبيـــة لمواجهـــة التحـــديات الـــتي تواجههـــا، مكنهـــا ذلـــك مـــن تعز وعســـكر
التسليحية، حيث حصلت على منظومة “بانتسير إس ” الروسية المتطورة للدفاع الجوي، التي من
المتوقــع اســتخدامها في حمايــة “ســد النهضــة” مــن أي تهديــد خــارجي، خاصــة بعــد تــردد أنبــاء عــن

احتمالية لجوء القاهرة للخيار العسكري حال تعثر المفاوضات.

قدمت أبوظبي لأديس أبابا في  مساعدات تصل لـ مليارات دولار،
مليار دولار كوديعة في البنك المركزي الإثيوبي، وملياري دولار على هيئة

استثمارات متنوعة

أبناء زايد استطاعوا خلال الآونة الأخيرة ضخ استثمارات هائلة في السوق الإثيوبية، كان لها الفضل
في نجاح آبي أحمد في التصدي لحملات استهدافه سياسيًا بعدما تراجعت الأحوال المعيشية في البلاد،

الأمر الذي صعد الاحتقان الشعبي ضده.

 مشروعًــا منهــا  وتشــير الإحصــاءات إلى أن إجمــالي عــدد المشروعــات الإماراتيــة في إثيوبيــا تجــاوز
مشروعًا قائمًــا، إلى جــانب  مشروعًا قيــد الإنشــاء، فيمــا تتركــز معظــم تلــك الاســتثمارات في مجــال
الصناعة بإجمالي  مشروعًا، تليها الزراعة بـ مشروعًا، بخلاف العقارات والإنشاءات والتعدين،

كما حصلت  شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في البلد الإفريقي.

وبخلاف تلــك المشروعــات قــدمت أبــوظبي لأديــس أبابــا في  (ذروة التــوتر بين القــاهرة وأديــس
أبابا) مساعدات تصل لـ مليارات دولار، مليار دولار كوديعة في البنك المركزي الإثيوبي، وملياري دولار

على هيئة استثمارات متنوعة، وفق بيانات رسمية.

لغة المصالح تنتصر
تضع أبوظبي نصب أعينها في رسمها لخريطة توجهاتها الخارجية مصالحها العليا فوق أي اعتبارات
أخرى، فالتقارب مع إثيوبيا يأتي في ظل التغيرات التي انتابت موازين القوى في إفريقيا، إذ بات لبعض

الدول ثقل وحضور سياسي ونفوذ قاري سحب البساط من تحت كيانات أخرى.

بزوغ نجم أديس أبابا كإحدى القوى المؤثرة في القارة، سواء على المستوى السياسي كونها العاصمة
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ية ذات الثقل الكبير، التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن علاقاتها الجيدة مع القوى القار
أم علــى المســتوى الإستراتيجــي لمــا تتمتــع بــه مــن موقــع جغــرافي متميز في منطقــة طالمــا أســالت لعــاب

الإماراتيين، كان دافعًا قويًا لأبناء زايد لإسراع خطى التقارب معهم بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

يــز دورهــا في القــرن الإفريقــي، بوابتهــا ــا فرصــة لتعز تجــد أبــوظبي في علاقاتهــا القويــة مــع أديــس أباب
الرئيسية للسيطرة على طرق الملاحة في مضيق باب المندب القريب من ميناء عصب الإريتري، وبعيدًا

عن مبرراتها في تعزيز هذا النفوذ، فإن أجندتها التوسعية تتجاوز تلك الشعارات.

أبعاد الدور الإماراتي المثير للريبة في القرن الإفريقي ينطلق في الأساس من رغبة أبناء زايد في توسيع
نفوذهم السياسي في تلك المنطقة الحساسة للأمن الخليجي والمطلة على ممر مائي حيوي (البحر
الأحمــر) للتجــارة العالميــة، بجــانب المكاســب الاقتصادية المتعلقــة بمــا سُــمي بالاقتصــاد الأزرق (البيئــة

البحرية)، والسيطرة من خلال شركة موا دبي على إدارة الموا في القرن الإفريقي وخليج عدن.

يز النفوذ في الحضور التركي والقطري القوي في إفريقيا كان عاملاً بارزًا في إسراع مخطط الإمارات لتعز
هذه المنطقة الإستراتيجية، هذا بخلاف تقاطع المساعي الإماراتية مع إستراتيجية إدارة دونالد ترامب
تجاه القارة في وقف التمدد الصيني والروسي إفريقيًا، حيث تحولت أبوظبي إلى أحد أدوات ترامب

يز المصالح الأمريكية في القارة الإفريقية. لتعز

يز نفوذها ولو على حساب تواصل أبو ظبي سياستها التقليدية في تعز
حلفائها وجيرانها ومرتكزاتها الوطنية التاريخية

 عن الحلفاء
ٍ
تخل

ميكافيلليـة أبـوظبي وتغليبهـا لمصالحهـا الخاصـة علـى حسـاب المصالـح بعيـدًا عـن أي اعتبـارات أخـرى
ــا وضعتهــا في موقــف حــ أمــام حلفائهــا في المنطقــة، فــالانخراط في وحــل الحــرب الأهليــة في إثيوبي
يــر الإقليــم يضعــف بــالطبع موقــف وتــدخلها المبــاشر عــبر دعــم الحكومــة ضــد الجبهــة الشعبيــة لتحر
القاهرة الذي تراقب عن كثب تداعيات تلك الحرب التي ربما تطيح بحكومة آبي أحمد وتأتي بأخرى

كثر مرونة في التعاطي مع ملف السد. أ

وكثيرًا ما كان يتساءل الشا المصري عن عدم استخدام الإمارات لنفوذها وعلاقاتها القوية بنظام
آبي أحمـد في الضغـط عليـه لأجـل تحسين موقـف القـاهرة في مسـار المفاوضـات، لكـن الأمـور تكشفـت
يــد مســك العصــا مــن ــا عــن رغبــة إماراتيــة في تجنــب الــدخول في هــذا المعــترك، كونهــا تر ــا فشيئً شيئً
المنتصف، محافظة على علاقات جيدة مع الخصمين، القاهرة وأديس أبابا، بما يحقق مصالحها في

الشرق الأوسط وعمق القارة الإفريقية على حد سواء.



التـــأثير الســـلبي للـــدعم العســـكري الإمـــاراتي لإثيوبيـــا لا ينحصر علـــى الحليـــف المصري فقـــط، فهنـــاك
السعودية كذلك التي رعت اتفاق السلام الموقع بين أسمرا وأديس أبابا عام  بجدة، الذي بات
مهـددًا حـال اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه، مـا يهـدد التجربـة الفيدراليـة الـتي نجحـت الريـاض في

لعب دور الوساطة بها، ما ينعكس سلبًا على الحضور السعودي في تلك المنطقة.

يــز نفوذهــا ولــو علــى حســاب حلفائهــا وجيرانهــا وهكــذا تواصــل أبــوظبي سياســتها التقليديــة في تعز
ومرتكزاتها الوطنية التاريخية، إذ بات من الواضح أن النفوذ السياسي الذي راكمته بشق الأنفس في
إثيوبيا، بعد وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء، لن تضحي به بسهولة حتى لو كان ذلك على حساب

القاهرة على وجه التحديد.
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